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Abstract
Objective: This study aimed to measure and explain the role of the US 
Senate in the Middle East region, specifically towards (GCC states- 
Iran- Iraq and the Arab-Israeli conflict) during the period (2017-2022). 
Methods: The Quantitative Content Analysis method was used to test 
the hypotheses as well as to answer research questions, by analyzing 
the primary data that had been collected from the US Congressional 
Record to explain the senators’ behavior, especially in the Senate 
Foreign Relations Committee. Data analysis was conducted using SPSS 
statistical software. Results: This study concluded that the senators 
have very limited role regarding foreign policy and their influence on 
some policies emerges from the rational thinking aimed at maximizing 
their profits as well as serving their constituents. Conclusion: In some 
cases, the moves taken by the US Senate to prove its positions on certain 
issues primarily serve the interests of the constituents. This confirms 
the fact that the voters and domestic issues play a fundamental role in 
shaping the path of foreign policy for U.S. legislators. 
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دور مجلس الشيوخ وتأثيره في رسم وتطبيق سياسة الولايات 
 المتحدة الأمريكية الخارجية تجاه قضايا منطقة

 الشرق الأوسط وأمنها خلال الفترة 2017 - 2022 

  عبدالله خليفة الشايجي)*(
نوف عبداللطيف الجسار)**(

ملخص
هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى قياس وشرح دور مجلس الشيوخ الأمريكي 
في منطقة الشــرق الأوســط، وتحديداً )دول مجلس التعاون، إيران، العراق، والصراع 
العربــي -الإســرائيلي( خــال الفترة الزمنية )2017 - 2022(. المنهجية: اســتخدم 
منهــج تحليــل المضمــون الكمــي Quantitative Content Analysis؛ لاختبــار الفــروض، 
وللإجابــة كذلــك عن الأســئلة البحثيــة، وذلك من خلال تحليل البيانــات الأولية )التي 
جمعهــا الباحثــان مــن ســجل الكونغــرس الأمريكــي( وشــرح ســلوك أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ. لتحليــل البيانــات اســتخدم البرنامــج الإحصائــي SPSS. النتائــج: توصلــت 
الدراســة إلــى محدوديــة تأثيــر أعضــاء مجلــس الشــيوخ فيمــا يتعلق برســم السياســة 
الخارجيــة، وأن تأثيرهــم علــى بعــض السياســات منبثــق مــن تفكيــر عقلانــي يهــدف 
إلــى تعظيــم أرباحهــم وكذلــك خدمــة ناخبيهم. الخلاصــة: إن تحرك مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، حتــى فــي بعــض الحــالات التــي يســعى فيهــا لإثبــات مواقفــه تجــاه بعــض 
القضايــا، هــو تحــرك يغلــب عليــه خدمــة مصالــح الناخبيــن بالدرجــة الأولــى، وهــذا 
يؤكــد الفكــرة الأساســية، وهــي أن الناخــب والقضايــا المحليــة الداخليــة تــؤدي دوراً 

أساســياً ورئيســاً فــي تشــكيل طريــق السياســة الخارجية للمشــرعين.
المصطلحــات الأساســية: مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، 
منطقــة الشــرق الأوســط، دول مجلــس التعاون الخليجــي، الصراع العربي-الإســرائيلي، 
الكونغــرس الأمريكــي، إيــران، إســرائيل، دور مجلــس شــيوخ الولايــات المتحــدة الأمريكية.

Email: abdullah.alshayeji@ku-edu.kw ،أستاذ العلوم السياسية - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت�  )*(

     �الاهتمامات البحثية: الدراسات الأمريكية، السياسة الخارجية الأمريكية، أمن منطقة الخليج العربي.
Email: n.aljassar@ku.edu.kw ،قسم العلوم السياسية - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت � )**(

     �الاهتمامــات البحثيــة: الكونغــرس الأمريكــي وصياغة السياســات، السياســة الخارجيــة الأمريكية، أمن 
منطقة الشــرق الأوســط.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
يتميــز النظــام السياســي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بخصائــص مؤسســية، 
تســهم فــي رســم وتشــكيل السياســات العامــة في شــقيها الداخلــي والخارجي معــاً، وتعتبر 
تلــك الخصائــص المحــددات التــي تجعــل من النظــام الأمريكي نظامــاً عالميــاً مختلفاً عن 

معظــم النظــم السياســية الســائدة فــي العالم.

والدســتور الأمريكي الذي اعتمد في نهاية القرن الثامن عشــر 1789 - أول دســتور 
مكتوب في العالم؛ ومن ثم يعُتبر أقدم دستور في العالم، ومرجعاً رئيساً للنظام السياسي 

والاجتماعــي الأمريكي إلى يومنا هذا.

وتؤكــد مــواد الدســتور فصــل الســلطات الثــاث: التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، 
وتعاونها على الرقابة والمتابعة والمحاسبة؛ ما يمنح الولايات المتحدة التميز والخصوصية. 

بنــى واضعــو الدســتور الأمريكــي نظامــاً يقــوم علــى توزيــع الســلطة وتقســيمها بيــن 
فــروع الحكومــة الأمريكيــة التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، ووضــع حــدود وضوابــط 
والضوابــط  الرقابــة  نظــام  يقــوم  الثلاثــة.  الفــروع  هــذه  مــن  فــرع  كل  ســلطات  علــى 
أحــد  بيــد  الســلطة  تمركــز  عــدم  ضمــان  علــى   )Checks and Balances( والتوازنــات 
بعضهــا متــوازن  بشــكل  الثلاثــة  الفــروع  هــذه  وتعمــل  الآخــر،  دون  الثلاثــة  الفــروع   مــن 

.)Patrick, Pious, & Ritchie, 1993( مع بعض 

كان لفصــل الســلطات دور مهــم فــي تحديــد أدوار ومهــام كل مــن الســلطة التنفيذيــة 
والتشريعية فيما يتعلق بصياغة السياسة الخارجية الأمريكية ورسمها. لقد منح الدستور 
الأمريكــي الكونغــرس بعــض الصلاحيــات التي تتعلق بالسياســية الخارجيــة؛ وذلك لتجنب 
تركــز الســلطة بيــد الرئيــس والســلطة التنفيذيــة بشــكل كلــي. تمثل ذلــك في تأكيــد "الآباء 
المؤسســين" فــي المــادة الأولــى من الدســتور منــح الكونغرس الســلطة التشــريعية؛ إذ رأوا 
أن مــن صلاحيــات الكونغــرس تحديــد السياســات، وأن العلاقة بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذية ستشــهد صراعاً ومواجهة مفتوحة ودائمة، وهذا واقع العلاقة بين الســلطتين؛ 
وعليــه، وجــب تحديــد صلاحيــات كل ســلطة بوضــوح مــن خــال مــواد الدســتور؛ حتــى لا 

تتعــدى ولا تطغــى أي منهمــا علــى الأخرى )والــر، 2018(.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراســة في أنها تركز على دور الســلطة التشــريعية في رســم السياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة. إن غالبيــة الدراســات الأجنبيــة -بشــكل أساســي- تركــز على تناول 
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وشــرح دور الســلطة التنفيذيــة فــي رســم سياســة الولايات المتحــدة الأمريكيــة الخارجية، 
دون أن تولــي دور الكونغــرس الأمريكــي الاهتمــام الــذي يســتحقه في التأثيــر على صناعة 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة والتطــرق إلى صلاحيات الســلطة التشــريعية والدور الذي 

منحــه لها الدســتور الأمريكي. 

علــى الرغــم مــن وجــود بعض الدراســات الأجنبية الكميــة والكيفية التــي تناولت دور 
الكونغرس في رســم السياســة الخارجية على مدار ســنوات، فإن تلك الدراســات الأجنبية، 
وكذلــك العربيــة افتقــرت إلــى التطــرق لدور الكونغرس في رســم السياســة الخارجية تجاه 
منطقــة الشــرق الأوســط، للقضايــا الأمنيــة التــي تتعلــق بهــذا الإقليــم. كمــا تفتقــر تلــك 
الدراســات إلــى التطرق لســلوك أعضــاء الكونغرس ومواقفهم تجاه بعــض القضايا المهمة 
التــي تؤثــر علــى أمــن منطقــة الشــرق الأوســط واســتقرارها ودوافعهــم وأهدافهــم إذا مــا 

أبــدوا اهتمامــاً وتدخلًا. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي ســعيها إلــى ســد النقــص والثغــرات فــي الدراســات 
العربيــة التــي تتعلــق بالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وخاصــة دور الكونغــرس وتأثيــره علــى 
رســم وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط، وذلــك بدراســة 
سلوك السلطة التشريعية الأمريكية تجاه رسم السياسة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط. 

مشكلة الدراسة 
سنشــرح ونحلــل فــي هذه الدراســة ســلوك أعضــاء مجلس الشــيوخ الأمريكي في رســم 
السياســة الخارجيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط وتحديــداً )دول مجلــس التعــاون، إيــران، 
وتقــدم   .)2022 - 2017( الزمنيــة  الفتــرة  الإســرائيلي( خــال  العربــي-  والصــراع  العــراق، 
الدراســة قيمة مضافة لأدبيات السياســة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا الشــرق الأوســط 
وملفاتــه وأزماتــه. وتكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا مــن )البحــوث الأوليــة(؛ أي أن البيانــات 

جمعهــا وحللهــا الباحثــان مباشــرة ولــم تعتمــد علــى بيانــات الأبحــاث المعدة مســبقاً. 

تجيب الدراسة عن التساؤلات البحثية الآتية:

1 - هل هناك دور للكونغرس الأمريكي، وخاصة لجنة الشــؤون الخارجية في رســم 
السياســة الخارجيــة لبــاده تجــاه قضايــا أمــن منطقــة الشــرق الأوســط؟ ومــا دور مجلــس 

الشــيوخ الأمريكــي دســتورياً في تطبيق هذه السياســة؟

2 - كيــف تؤثــر القضايــا والاهتمامــات المحليــة وأولوياتهــا لضمــان إعــادة انتخــاب 
المشــرعين، وخاصــة أعضــاء مجلس الشــيوخ، في كســب تأييد الناخــب الأمريكي ودعمه؟ 
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3 - ما القضايا التي يهتم بها مجلس الشــيوخ برســم السياســة الخارجية الأمريكية 
في منطقة الشــرق الأوسط؟ 

فروض الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار الفروض الآتية:

1 - لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أعــداد التشــريعات والخطــب التــي 
قدمهــا أعضــاء مجلــس الشــيوخ وســنوات الدراســة )2017 - 2022(. 

2 - لا يوجــد اختــاف بيــن الحــزب الديمقراطــي والحــزب الجمهــوري فــي رســم 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة نحــو الــدول محــل الدراســة. 

3 - القضايا المحلية التي تتعلق بالناخب الأمريكي لا تؤثر في مشــاركة المشــرعين 
فــي السياســة الخارجيــة، وعليــه؛ لا تختلــف قضايا السياســة الخارجية التــي يتطرق إليها 

المشــرعون بين الدول محل الدراســة.

الإطار النظري
الشــيوخ ومجلــس  الكونغــرس )مجلــس  بنيــة مجلســي  توزيــع الصلاحيــات فــي  إن 
النــواب( تتجلــى بدرجــة غيــر متســاوية؛ فمجلس الشــيوخ هــو المجلس الأعلــى الذي يملك 
صلاحيــات دســتورية واســعة تخولــه المناقشــة والمصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيات 
والمصادقــة على ترشــيح الرئيس للمناصب العليــا في الحكومة الفدرالية: وزير الخارجية 
ونائبــه، ومســاعدي الوزيــر والســفراء؛ ويعــود ذلــك إلــى التمثيــل المتســاوي لــكل الولايــات 
بغــض النظــر عــن عــدد ســكانها وحجمهــا )منــح الدســتور لــكل ولايــة عضوين فــي مجلس 
الشــيوخ لإرضــاء الولايــات الصغيــرة(. وبعكــس مجلــس النــواب، يتمتــع مجلــس الشــيوخ 
بصلاحيــات وســلطات واســعة وحصريــة. )ماســيكوت و فيلانكور، 2018(. يمنح الدســتور 
أعضــاء مجلــس الشــيوخ دوراً رئيســاً فــي العلاقــات الدوليــة للولايــات المتحــدة. لقــد منح 
الدســتور الرئيــس حــق إبــرام المعاهــدات الدوليــة، ولكــن وجــب عليه تقديمهــا إلى مجلس 
الشــيوخ للموافقــة عليهــا بأغلبيــة ثلثــي الأصــوات. وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات الدبلوماســية، 
يقــوم الرؤســاء بترشــيح الدبلوماســيين والســفراء ويصــادق علــى ترشــيحات الرئيس لجنة 
الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ بأغلبيــة بســيطة قبــل تســلم الســفراء مناصبهــم. 
أمــا بشــأن حقــوق الإنســان؛ فتعــدّ وزارة الخارجيــة تقاريــر ســنوية حــول ممارســات حقوق 
الإنســان وحقــوق الأقليــات فــي مختلــف الــدول، وتقدمهــا إلــى لجنــة العلاقــات الخارجيــة 

.)U.S senate, n.d( بمجلــس الشــيوخ
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قــد يجــد البعــض أن اســتمرار النظــام السياســي الأمريكــي وبقــاءه قرنيــن ونصــف 
القــرن يعــود إلــى درجــة التــوازن بيــن الســلطات الثــاث )الكونغــرس والرئاســة والمحكمة 
العليــا التــي فصلــت بفــوز الرئيس بوش الابــن عام 2000( وبين كل منهــا والأخرى. الفكرة 
الأساســية مــن تــوازن القــوى بيــن الســلطات الثــاث، هــي الحــرص علــى عــدم ســطوة أي 
ســلطة علــى الأخــرى أو التحكــم بهــا، وأن لــكل ســلطة الحــق فــي المشــاركة فــي القرارات 
مما يجعل في طياتها الإحســاس بالســلطة والشــرعية. ومن ثم؛ كان الهدف إنشــاء حكومة 
 Check and( تتمتــع بالقــوة الكافيــة للتصــرف، لكــن ليســت من دون قيــود ومراقبة ومتابعــة
Balances) (Hamilton, 2004، صفحــة 7(. كانــت الرغبــة نابعــة فــي بدايــة تأســيس الكيان 

الجديــد مــن إيجــاد نظــام كونفدرالي يرفض منــح حكومة مركزية قويــة صلاحيات مطلقة 
حتــى لا تطغــى وتحــول النظــام الجديــد إلــى نظــام شــبيه بنظــام الممالك في أوروبــا، التي 
هاجر منها الآباء المؤسســون وحدثت منها موجات المهاجرين الأولى فهي تتمتع بســلطة 
كافية على المســتوى الوطني، ولكن دون ســلطة مركزية تجعل الحقوق الأساســية للأفراد 
فــي خطــر؛ ممــا أدى إلــى ضــرورة إيجــاد هــذا النظام الذي يضمــن للســلطات حقوقها في 
نظــام فيدرالــي بعــد فشــل النظــام الكونفيدرالــي، يحدد صلاحيات الســلطات فيه دســتور 
مكتــوب يعــدّ عقــداً اجتماعيــاً بيــن النظــام الجديــد والشــعب، مــع ضمان عــدم حصول أي 

.)The Constitution, n.d( فــرع مــن فــروع الحكومة علــى الســيادة والتفــرد

ولكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك، كان مــن الطبيعي أن تظهــر على مدى عقــود مواجهات 
بيــن الســلطات الثــاث، وفــي ســنوات مختلفــة أكد الكونغــرس والرئيــس، كلّ بــدوره، تفوقه 
علــى الآخــر. وعليــه؛ فــإن أي دراســة تحليليــة لــدور الكونغــرس أو الرئيــس لا بــد أن تأخــذ 
 فــي عيــن الاعتبــار الطابــع المتغيــر للعلاقــة بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية 
)والــر، 2018(. أظهــرت الدراســات الكيفيــة والكميــة التــي تناولــت العلاقــة بيــن الرئيــس 
والكونغرس في رســم السياســة الخارجية على مدى ســنوات، انقســامها إلى أربعة أقســام: 
المنظــور الأول )هيمنــة الســلطة التنفيذيــة( فــي الفترات التي كانت قرارات الرئيس بشــأن 
السياسة الخارجية أكثر صرامة، خاصة في المناسبات التي تسعى فيها الولايات المتحدة 
إلــى ممارســة دور فــي قيــادة النظــام العالمــي؛ ما أدى إلــى تراجع دور الكونغــرس. المنظور 
الثانــي )الكونغــرس لاعــب رئيــس في صنع السياســة الخارجية( في الفتــرات التي نما فيها 
 )Pendulum Analogy – دور الكونغــرس ولــم يتراجــع. المنظــور الثالــث )نمــوذج البنــدول
ــة مــا، ثــم يتلاشــى  يأخــذ شــكل النمــط الــدوري؛ أي أن الكونغــرس يكــون نشــطاً فــي مرحل
دوره، ويقبــل بالأمــر الواقــع والخضــوع للســلطة التنفيذيــة. المنظــور الأخيــر )المتغيــرات 
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والعوامــل كمحــرك لســلوك الكونغــرس( وجــود بعــض المتغيــرات فــي حالــة الحــرب، الرأي 
العــام، وقضايــا الأمــن القومــي، وغيرهــا من العوامــل المحركة التي تؤدي إلى تغيير ســلوك 

.)Henehan, 2000, pp. 7-41( الكونغــرس نحــو بعــض القضايــا الدوليــة

وعليــه؛ يمكــن اســتخلاص أن هنــاك اتجاهــات وعوامــل مختلفــة تحكــم العلاقــة بين 
ــاً إلــى تقويــة أحدهما علــى الآخر، وأنــه لا يوجد  الرئيــس والكونغــرس، وقــد تفضــي أحيان
اتجــاه موحــد فــي العلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وأن هذه العلاقــة تتطور 
أو تتراجــع؛ ويعــود ذلــك إلــى عــدد مــن العوامــل، مــن أهمها العامــل الحزبي والــرأي العام. 

إن الإطــار النظــري لهــذه الدراســة يعتمــد علــى مــا صاغــه المفكــرون الأمريكيــون 
أن  يــرون  الذيــن  الخارجيــة،  السياســة  رســم  فــي  الكونغــرس  أعضــاء  ســلوك  لدراســة 
الكونغرس مؤسســة تســودها الحســابات العقلانية بين الأعضاء؛ إذ يســعون بعقلية واحدة 
تســيطر عليها الرغبة في إعادة الانتخاب. ومن ثم؛ لتحقيق ذلك يســعى الأعضاء لضمان 
إعــادة انتخابهــم للتأثيــر داخــل الكونغــرس مــن خــال صنع سياســات عامة تخــدم الناخب 
أو تتحــرك وفقــاً لمصالحــه. وعليــه؛ هنــاك أعضــاء يصبحــون متخصصيــن بمواضيع دون 
غيرهــا للدفــاع عنهــا مــن أجــل بناء دوائــر انتخابية وطنية لمســاندتهم في إعــادة انتخابهم 
الإطــار  يضــع  لذلــك   .)Dahl, 1950; Fenno, 1973, 1978; Mayhew, 2000, 2004,2005(
النظــري للدراســة أهميــة فــي أن مــا بذلــه الأعضــاء فــي مجلســي الكونغــرس مــن جهــود 
للمشــاركة برســم السياســة الخارجيــة تجــاه بعــض القضايــا، قــد يكــون نتيجــة حســابات 
عقلانيــة معينــة تتأثــر ببعــض العوامل المحركة لهذا الســلوك، التي يمكــن ربطها بأهداف 

الأعضــاء؛ كإعــادة الانتخــاب مثلًا. 

الدراسات السابقة
تناولــت العديــد مــن الدراســات الأجنبية تأثير الســلطة التنفيذية على رســم السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة وتشــكيلها، وتأثيرهــا على ســير السياســة الخارجية تجــاه بعض الدول 
دون غيرهــا. إلا أن الدراســات الأجنبيــة لــم تعــط الاهتمــام ذاته للســلطة التشــريعية، وكانت 
هنــاك دراســات محــدودة فــي هــذا المجــال. ومــن تلــك الدراســات، الدراســة التــي قــام بهــا 
)Beattie, 2015( وتطــرق فيهــا إلــى ســلوك أعضــاء الكونغــرس نحــو أهــم القضايــا الأمنيــة، 
بما فيها الصراع العربي-الإســرائيلي، موضحاً أن السياســات المؤيدة لإســرائيل والصادرة 
عــن الكونغــرس تتأثــر بقــوة اللوبــي الإســرائيلي الذي يعمل علــى تمويل الحمــات الانتخابية 
لمرشــحي الكونغــرس مــن الحزبيــن؛ ممــا يؤثــر علــى عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة. 
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توصــل فــي كتابــه بعــد إجرائــه العديــد مــن المقابــات الشــخصية إلــى أن لوبــي العلاقــات 
العامــة الأمريكية-الإســرائيلية يــؤدي دوراً واضحــاً فــي التأثير على أعضــاء الكونغرس عند 

صياغتهــم السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجاه الشــرق الأوســط. 

بحثــت دراســة أخــرى أجرتهــا )Henehan, 2000( كيــف يتحرك الكونغــرس الأمريكي 
لصنــع السياســة الخارجيــة مــن منظــور العلاقــات الدوليــة. وكيــف تؤثــر أحــداث النظــام 
الدولــي علــى إجــراءات الكونغــرس فــي صنــع السياســة الخارجيــة، توصلــت الباحثــة بعــد 
قيامهــا بتحليــل قضايــا السياســة الخارجية لمجلس الشــيوخ بين عامــي 1897 و1984  إلى 
أنــه عندمــا تكــون هنــاك أحــداث مهمــة فــي النظــام الدولــي يــزداد نشــاط الكونغــرس فــي 
التأثيــر علــى تحــركات صنع السياســة الخارجية الأمريكية، في حيــن عندما يصبح النظام 
الدولــي أكثــر اســتقراراً يصبــح دور الكونغــرس أكثــر ســلبية ومحدوديــة. مــن ناحيــة أخرى 
تســاءلت دراســة )Warburg, 2021( عــن الإصلاحــات الشــاملة التي قام بهــا الكونغرس في 
الســبعينيات، وشــكلت في ذلك الوقت تحدياً للســلطة التنفيذية، وكيف استطاع الكونغرس 
فــي تلــك الفتــرة إثبــات مكانــة الســلطة التشــريعية. إلا أن هــذه الإصلاحــات لــم تســتمر؛ 
فمنــذ عــام 1981 والكونغــرس فــي تراجــع في القيام بســلطاته؛ مما أدى إلــى إضعاف قدرة 
هذه الســلطة على رســم السياســة الخارجية. وتبحث دراســته في مصير هذه الإصلاحات 
وكيــف أن الكونغــرس مــازال يســتطيع اســتعادة مكانتــه التي رســمها له الدســتور الأمريكي 

للقيام برســم سياســة خارجيــة قوية.  

وقــام )Tama, 2019( بدراســة أوضــح فيها أن المشــرعين الأمريكييــن في الكونغرس 
العقوبــات  فــرض  بشــأن  لمقترحاتهــم  الرئاســية  المعارضــة  علــى  التغلــب  اســتطاعوا 
الاقتصاديــة تجــاه إيــران، ونجحــوا فــي اتخــاذ إجــراءات فــي صنــع السياســة الخارجيــة 
فيمــا يتعلــق بضــرورة فــرض بعــض العقوبات الاقتصاديــة عليها. وتوصــل الباحث إلى هذه 
النتيجــة بعــد إجــراء إحصائيــات وصفيــة جمــع فيهــا مــا يزيــد علــى مئــة اقتــراح تشــريعي 
يتعلــق بإيــران صــادر عــن الكونغــرس بشــأن فــرض بعض العقوبــات الاقتصاديــة على مدى 

عقديــن مــن الزمن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالدراســات العربيــة؛ فالملاحظ أنهــا تفتقر إلى دراســة وتحليل لدور 
الســلطة التشــريعية في رســم السياســة الخارجية الأمريكية وصنعها، ولم يتوصل الباحثان 
إلا إلــى دراســة واحــدة، وهــي رســالة ماجســتير للباحــث )الونســة، 2020(، وتطــرق فيهــا 
إلــى دور الكونغــرس فــي صنــع السياســة الخارجيــة الأمريكيــة خــال الحــرب علــى العــراق 
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باســتخدام منهج صنع القرار والمنهج النظمي. وجد الباحث أن هناك عوامل قد تؤثر على 
الكونغــرس الأمريكــي وهــي عوامــل داخليــة؛ كالــرأي العام و)اللوبيــات وجماعــات الضغط(، 

أصبحــت تحــرك مســار السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في بعــض القضايــا دون غيرها. 

منهج الدراسة
تســتخدم الدراســة منهــج تحليــل المضمــون الكمــي Quantitative Content Analysis؛ 
لاختبــار الفــروض، وللإجابــة عن الأســئلة البحثية. عــرّف بيرلســون Berelson في عام 1952 
تحليــل المضمــون  الكمــي علــى أنــه "أســلوب بحــث للوصــف الموضوعــي المنظــم والكمــي 
للمحتــوى الظاهــر لمضمــون الاتصــال" )p.18(. ويقُصــد بتحليــل المضمــون، تقديــم أســلوب 
بحثي يمكّن الباحث من التوصل إلى استنتاجات صحيحة قابلة للتكرار من سياق النصوص. 
كتقنيــة بحثيــة يعتبــر تحليــل المضمــون أداة علمية توفر للباحث رؤى جديــدة وتزيد من فهمه 
لبعــض الظواهــر )Krippendorff, 2004(. يمكــن اســتخدام منهــج تحليــل المضمــون لتلخيــص 
الطريقة التي يعاد فيها أو يكرر أو يحظر بعض الرسائل أو التوجهات لبعض القادة. وعليه؛ 
يمكــن اســتخلاص توجههــم الفكــري وتعرّفــه. إن هــذا المنهــج يوفــر أداة ذات إمكانــات كبيرة 

.)Lasswell, 1968( للباحــث تمكّنــه مــن اختبار الفروض محــل الدراســة

يهــدف منهــج تحليــل المضمــون الكمي إلى وصــف الظاهرة المدروســة كميا؛ً أي من 
خلال استخدام لغة الأرقام والإحصائيات لرصد تكرارات الفئات المختلفة؛ بهدف وصف 
الظاهــرة المدروســة. مــن خــال هــذا المنهــج يســتطيع الباحــث أن يصــل إلــى تفســيرات؛ 
ــه، مــن خــال الاعتمــاد علــى تحليــل المضمون  بهــدف شــرح ســلوك بعــض الأفــراد وتحليل
ومعرفــة مــدى تأثيــر محتــوى مــادة الاتصــال فــي أفــكار النــاس واتجاهاتهــم. ينطلــق هــذا 
المنهــج مــن فكــرة أن لــكل إنســان بصمــة فكريــة تميز شــخصيته وميولــه، ويمكــن التوصل 
إلــى هــذه الميــول وتحليلهــا مــن خــال الاعتمــاد علــى تحليــل الســلوك اللغــوي للإنســان، 
الــذي بــدوره يكشــف عن ميولــه واتجاهاته. يعتمــد الوصف الكمي لتحليــل المضمون على 
تقســيم المضمــون إلــى وحدات وحســاب التكــرار الخاص بها )لطاد وآخــرون، 2019(. في 
هــذه الدراســة ركــز الباحثــان علــى وحــدة الكلمــة ووحــدة الشــخصية؛ بهــدف التركيز على  
الأشــخاص المعنييــن بالفكــرة لتحليــل اتجاهاتهــم الفكريــة وانعــكاس ذلــك علــى ســلوكهم 

تجــاه بعــض القضايــا التــي تتعلــق بأمن منطقة الشــرق الأوســط. 

منهــج تحليــل المضمــون الكمي من الأســاليب البحثية التي تمكّــن الباحث من إجراء 
دراســة تحليليــة لموضــوع معيــن، وقــد يلجــأ إليهــا الباحــث في الأبحــاث والدراســات التي 
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يتعــذر، ويصعــب مقابلــة وحــدات التحليــل فيهــا لأســباب عــدة، منهــا البعــد الجغرافــي أو 
الوفــاة أو غيرهــا مــن الأســباب التــي تمنع حدوث المقابلة. وعليه؛ ففــي مثل هذه الحالات 
يلجــأ الباحــث إلــى اســتخدام الســجلات والمســتندات للوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة 
بموضــوع البحــث )قبــاري، 1981(. كمــا أن الباحــث يلجــأ فــي بعــض الأحيــان إلــى منهــج 
تحليــل المضمــون الكمــي عندمــا يرغــب بتحليــل ســلوك بعــض أصحــاب القرار السياســي 
تجــاه قضايــا معينــة علــى مدار ســنوات، وكيف تحول هذا الســلوك مع مــرور الوقت متأثراً 

ببعــض العوامــل؛ ممــا يســتوجب الرجــوع إلــى الســجلات المؤرخة.

1 - مجتمع الدراسة وعينتها
يضــمّ مجتمــع الدراســة مجلــس الشــيوخ الأمريكــي، أمــا عينــة الدراســة؛ فتتمثــل 
فــي جميــع أعضائــه، البالــغ عددهــم )100( عضــو. تــم ترميــز جميــع مشــاريع القوانيــن 
والخطابات التي نوقشــت في مجلس الشــيوخ الأمريكي المتعلقة بمنطقة الشــرق الأوســط 
تحديــداً )دول مجلــس التعــاون، وإيــران، والعــراق، والصــراع العربــي- الإســرائيلي(، خلال 

الفتــرة الزمنيــة )2017 - 2022(. 

اختيــرت لهــذه الدراســة عينــة متاحــة )Convenience Sample(، وقــد قــام الباحثــان 
بترميــز كل حالــة مــن حالات التشــريعات والخطب على حدةٍ. تحتــوي مجموعة البيانات التي 
جمعــت مــن أجــل الدراســة علــى )n=196( من مشــاريع القوانيــن، و )n=221( مــن الخطابات.  

2 - أدوات البيانات وجمعها
اعتمُــد فــي هــذه الدراســة علــى المحتــوى النصّــي للإجــراء التشــريعي، المتمثل في 
التشــريعات والإجــراء غيــر التشــريعي المتمثــل فــي خطابــات الأعضــاء، بشــأن أنشــطة 
السياســة الخارجيــة لأعضــاء مجلــس الشــيوخ مــن خــال الاعتمــاد علــى قاعــدة البيانــات 
.U.S (Congressional Record( المنشــورة فــي ســجل الكونغــرس الأمريكي علــى الإنترنــت

3 - فئات التحليل / وحدات التحليل
وحــدة التحليــل لهــذه الدراســة هــي المحتــوى النصــي، ويعتمــد التحليل علــى قاعدة 
البيانات الشــاملة فيما يتعلق بأنشــطة السياســة الخارجية للكونغرس، المنشورة في سجل 
الكونغــرس علــى الإنترنــت.  لترميــز ســلوك أعضــاء مجلــس الشــيوخ فيمــا يتعلــق بشــؤون 
السياســة الخارجيــة، صنفــت قضايــا السياســة الخارجيــة إلــى أربعــة مجــالات، تبنّاهــا  

)Valkenburg, Semetko, 2000 , p.95( علــى النحــو المبيــن أدنــاه:
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التــي تركــز علــى  القضايــا  يشــمل جميــع  - مجــال القضيــة العســكرية - الأمنيــة: 
المســائل المتعلقــة بالتحالفــات العســكرية والأســلحة، وتلــك التــي تعتبرها نخبة السياســة 

الخارجيــة تشــكل تهديــدًا أمنيــاً.

- مجال القضايا السياسية - الدبلوماسية: يغطي نطاق تفاعل السياسة الخارجية 
علــى مســتوى كل مــن الثنائيــة والعالميــة، باســتثناء تلــك التــي تتعامــل مــع العنــف والموارد 

المادية والعلاقــات الثقافية.

- مجــال القضايــا الاقتصاديــة - التنمويــة: يشــمل كل تلــك القضايــا التــي تتعلــق 
الأجنبــي. والاســتثمار  الثنائيــة  الاقتصاديــة  والاتفاقيــات  بالتجــارة 

- مجــال الوضــع الثقافــي: يضــمّ قضايــا السياســة الخارجيــة التــي تشــمل التبــادل 
الثقافــي والتعليمــي والعلمــي. كما أنه يضمّ ما يســمى )قضايا الحالة(؛ أي الصورة الذاتية 

للولايــات المتحــدة في الأنظمــة العالمية.

- مجال حقوق الإنسان: يوضح المصلحة الإنسانية، ولا سيما الأحداث والقضايا الإنسانية.

4 - المعالجة الإحصائية
عولجــت البيانــات التــي جمعــت وجُدولت باســتخدام البرنامــج الإحصائي SPSS من 

خــال الأســاليب الإحصائية الآتية: 

- بالنسبة للجداول الوصفية رصدت التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات. 

- اســتخدام الاختبــار الإحصائــي مربــع كاي )Chi-Square( لإيجــاد العلاقــة بيــن 
المتغيــرات محــل الدراســة وتوضيحهــا وتبيانهــا. 

تحليل النتائج
تعرض النتائج من حيث علاقتها بفروض الدراسة، على النحو الآتي: 

الفرض الأول

لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أعداد التشــريعات والخطــب التي قدمها 
أعضــاء مجلس الشــيوخ وبين ســنوات الدراســة )2017 - 2022(.

رصــدت هــذه الدراســة التشــريعات والخطــب التــي قدمهــا أعضــاء مجلــس الشــيوخ 
علــى مــدى الفتــره الزمنيــة )2017 - 2022( تجــاه )دول مجلــس التعاون، وإيــران، والعراق، 
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والصراع، العربي -الإسرائيلي(، على النحو المشار إليه في جدول 1 الخاص بالتشريعات 
وجــدول 2 الخــاص بالخطب. 

مــن جــدول 1 والرســم البيانــي 1 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنســبة للتشــريعات، 
منها: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائية بين عدد التشــريعات لكل دولة من دول الدراســة والســنوات، وقد بلغت  )القيمة 

الاحتماليــة = 0.001(.

- بالنســبة للتشــريعات التــي تــم ترميزهــا، نســتنتج مــن جــدول 1 أن هنــاك فرقاً في 
عدد التشــريعات المقدمة. حصلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال ســنوات الدراســة 
علــى أعلــى عــدد من التشــريعات المقدمة )ن=88، 45.1 % من إجمالي التشــريعات(، تليها 
إيــران )ن=59، 30.3 %(، ثــم التشــريعات التــي تتعلــق بالصــراع العربي-الإســرائيلي التــي 
بلغــت )ن=39، 20 % مــن إجمالــي التشــريعات(،  فــي حيــن حصلــت العــراق علــى أقل عدد 

من التشــريعات المقدمــة )ن=9، 4.6 %(. 
جدول 1

تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات

المجموع
الصراع العربي - 

الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

22 8 2 6 6
)ن(

العدد
2017

% 11.3 % 4.1 % 1 % 3.1 %  3.1 )% (
النسب المئوية

28 4 1 12 11
 )ن(
العدد

2018
% 14.4 % 2.1 % 0.5 % 6.2 % 5.6 )% (

النسب المئوية

39 0 3 8 28
)ن(

العدد
2019

% 20 % 0 % 1.5 % 4.1 % 14.4 )% (
النسب المئوية

  Note: Chi-Square test, p < .05 (p = .001)
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المجموع
الصراع العربي - 

الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

29 5 0 15 9
)ن(
العد

2020
% 14.9 % 2.6 % 0 % 7.7 % 4.6 )% (

النسب المئوية

51 19 1 12 19
)ن(
العد

2021
% 26.2 % 9.7 % 0.5 % 6.2 % 9.7 )% (

النسب المئوية

26 3 2 6 15
)ن(
العد

2022
% 13.3 % 1.5 % 1 % 3.1 % 7.7 )% (

النسب المئوية

195 39 9 59 88
)ن(
العد

المجموع
% 100 % 20 % 4.6 % 30.3 % 45.1 )% (

النسب المئوية

الرسم البياني 1
  تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات

تابع/ جدول 1
تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات
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من جدول 2 والرسم البياني 2 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنسبة للخطب: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن عــدد الخطــب التــي ألقاهــا أعضاء مجلس الشــيوخ، الخاصة بــكل دولة من 

دول الدراســة وبيــن الســنوات، وقــد بلغــت  )القيمــة الاحتماليــة =0.01(.

- بالنســبة للخطــب التــي تــم ترميزهــا، يتضــح مــن جــدول 2 أن هنــاك فرقــاً فــي 
التعــاون  مجلــس  دول  الدراســة. حصلــت  دول  مــن  دولــة  لــكل  المقدمــة  الخطــب  عــدد 
 الخليجــي خــال ســنوات الدراســة على أعلى عــدد من الخطب المقدمــة )ن=94، 42.5  % 
مــن إجمالــي الخطــب(، تليهــا إيــران )ن=85، 38.5 %(، ثــم الخطــب التــي تتعلــق بالصــراع 
العربي-الإســرائيلي، التــي بلغــت )ن=25، 11.3 % مــن إجمالــي الخطب(،  في حين حصلت 

العــراق علــى أقــل عــدد من الخطــب المقدمــة )ن=17، 7.7 %(. 
جدول 2

خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات

المجموع الصراع العربي – 
الإسرائيلي العراق إيران دول مجلس 

التعاون الخليجي

11 0 3 5 3
)ن(

العدد
2017

% 5.0 % 0.0 % 1.4 % 2.3 % 1.4
)% (

النسب المئوية

15 1 2 2 10
 )ن(
العدد

2018
% 6.8 % 0.5 % 0.9 % 0.9 % 4.5

)% (
النسب المئوية

43 5 1 14 23
)ن(

العدد
2019

% 19.5 % 2.3 % 0.5 % 6.3 % 10.4
)% (

النسب المئوية

34 5 1 16 12
)ن(
العد

2020
% 15.4 % 2.3 % 0.5 % 7.2 % 5.4

)% (
النسب المئوية
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المجموع الصراع العربي – 
الإسرائيلي العراق إيران دول مجلس 

التعاون الخليجي

46 7 8 16 15
)ن(
العد

2021

% 20.8
% 3.2 % 3.6 % 7.2 % 6.8

)% (
النسب المئوية

72 7 2 32 31
)ن(
العد

2022
% 32.6 % 3.2 % 0.9 % 14.5 % 14.0

)% (
النسب المئوية

221 25 17 85 94 )ن(
العد

المجموع
% 100 % 11.3 % 7.7 % 38.5 % 42.5

)% (
النسب المئوية

                Note: Chi-Square test, p < .05 (p = .01)

الرسم البياني 2 
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات

تابع/ جدول 2
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب السنوات
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الفرض الثاني
لا يوجــد اختــاف بيــن الحــزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في رســم السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة تجاه الدول محل الدراســة.
للتحقــق مــن هــذا الفــرض أجــري التحليــل الإحصائــي علــى التشــريعات، وكذلــك 

الخطــب؛ لتبيــان الفــرق ولاختبــار الفــرض. 
من جدول 3 والرسم البياني 3 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنسبة للتشريعات: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن عــدد التشــريعات لكل دولة من دول الدراســة والحزب، وقــد بلغت  )القيمة 

الاحتماليــة = 0.006(.
- بالنســبة للتشــريعات التــي تــم ترميزهــا، نســتنتج مــن جــدول 3 أنــه يوجــد فــرق فــي 
عــدد التشــريعات المقدمــة مــن قبــل الحــزب لــكل دولــة مــن دول الدراســة. بالنســبة للحزب 
الجمهــوري حصلــت إيــران علــى أعلــى عــدد مــن التشــريعات المقدمــة )ن=38، 19.5 % مــن 
إجمالي التشــريعات(، تليها دول مجلس التعاون الخليجي )ن=36، 18.5 %(، ثم التشــريعات 
التي تتعلق بالصراع العربي-الإســرائيلي، وبلغت )ن=27، 13.8 % من إجمالي التشــريعات(، 

فــي حيــن حصلــت العــراق علــى أقل عدد مــن التشــريعات المقدمــة )ن=5، 2.6 %(. 
- أمــا مــا يتعلــق بالحــزب الديمقراطي؛ فحصلت دول مجلــس التعاون الخليجي على 
أعلــى عــدد مــن التشــريعات )ن=52، 26.7 % من إجمالي التشــريعات( تليها إيران )ن=21، 
 10.8 %(، ثــم التشــريعات التــي تتعلــق بالصراع العربي-الإســرائيلي، وبلغت )ن=12، 6.2 % 
من إجمالي التشــريعات(، في حين حصلت العراق على أقل عدد من التشــريعات المقدمة 

)ن=4، 2.1 %(. 
جدول 3

تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب الحزب

المجموع
الصراع العربي 

– الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

106 27 5 38 36
)ن(

العدد الحزب 
الجمهوري

% 54.4 % 13.8 % 2.6 % 19.5 % 18.5
)% (

النسب المئوية
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المجموع
الصراع العربي 

– الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

89 12 4 21 52
)ن(

العدد الحزب 
الديمقراطي

% 45.6 % 6.2 % 2.1 % 10.8 % 26.7
)% (

النسب المئوية

195 39 9 59 88
)ن(

العدد
المجموع

% 100 % 20.0 % 4.6 % 30.3 % 45.1
)% (

النسب المئوية
Note: Chi-Square test, p < .05 (p = .006)

الرسم البياني 3 
تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب الحزب

من جدول 4 والرسم البياني 4 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنسبة للخطب: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبين عدم وجود فروق ذات دلالة 

تابع/ جدول 3
تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب الحزب



258

المجلد 52 - العدد 3 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

إحصائيــة بيــن عــدد الخطــب التــي ألقاهــا أعضاء مجلس الشــيوخ، الخاصة بــكل دولة من 
دول الدراســة وبين الســنوات، وقد بلغت )القيمة الاحتمالية = 0.163(.

- بالنســبة للخطب التي تم ترميزها، يتضح من جدول 4 أنه لا يوجد فرق في عدد 
الخطب المقدمة من قبل الحزب لكل دولة من دول الدراســة. بالنســبة للحزب الجمهوري 
حصلــت إيــران خــال ســنوات الدراســة علــى أعلــى عــدد مــن الخطــب المقدمــة )ن=62، 
 28.1  % مــن إجمالــي الخطــب(، تليهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي )ن=59، 26.7 %(، 
ثــم الخطــب التــي تتعلــق بالصراع العربي-الإســرائيلي، وبلغــت )ن= 21، 9.5 % من إجمالي 
الخطــب(، فــي حيــن حصلــت العراق على أقــل عدد من الخطب المقدمــة )ن=11، 5.0 %(. 

- أمــا مــا يتعلــق بالحــزب الديمقراطي؛ فحصلت دول مجلــس التعاون الخليجي على 
 أعلى عدد من الخطب )ن=35، 15.8 % من إجمالي الخطب(، تليها إيران )ن=23، 10.4 %(،
ثــم الخطــب التــي تتعلــق بالعــراق، وبلغــت )ن=6، 2.7 % مــن إجمالــي الخطــب(، فــي حيــن 
حصلــت الخطــب التــي تتعلــق بالصــراع العربي-الإســرائيلي علــى أقــل عــدد مــن الخطــب 

المقدمــة )ن=4، 1.8 %(. 
جدول 4

خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب الحزب
المجموع الصراع العربي - 

الإسرائيلي
العراق إيران دول مجلس 

التعاون الخليجي

153 21 11 62 59
)ن(

العدد الحزب 
الجمهوري

% 69.2 % 9.5 % 5.0 % 28.1 % 26.7 )%(
النسب المئوية

68 4 6 23 35
)ن(

العدد الحزب 
الديمقراطي

% 30.8 % 1.8 % 2.7 % 10.4 % 15.8 )%(
النسب المئوية

221 25 17 85 94
)ن(

العدد
المجموع

% 100 % 11.3 % 7.7 % 38.5 % 42.5 )%(
النسب المئوية

Note: Chi-Square test, p > .05 (p = .163)
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الرسم البياني 4 
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بالسياسة الخارجية تجاه الدول بحسب الحزب

الفرض الثالث
القضايــا المحليــة التــي تتعلــق بالناخــب الأمريكــي لا تؤثــر فــي مشــاركة المشــرعين 
فــي السياســة الخارجيــة، وعليــه؛ لا تختلــف قضايا السياســة الخارجية التــي يتطرق إليها 

المشــرعون بيــن الدول محل الدراســة.

للتحقــق مــن هــذا الفــرض أجــري التحليــل الإحصائــي علــى التشــريعات، وكذلــك 
الخطــب لتبيــان الفــرق ولاختبــار الفــرض. 

من جدول 5 والرسم البياني 5 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنسبة للتشريعات: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن عــدد التشــريعات لــكل دولة مــن دول الدراســة وقضايا السياســة الخارجية 

التــي تطــرق إليهــا المشــرعون، وقــد بلغــت  )القيمــة الاحتماليــة = 0.001(.

- يوضــح تحليــل البيانــات فــي جــدول 5 أن هنــاك اختلافــات فــي التشــريعات بيــن 
قضايــا السياســة الخارجيــة تجــاه الــدول محــل الدراســة. بالنســبة للقضايــا العســكرية-
الأمنيــة حصلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أعلى عــدد من التشــريعات المقدمة 
)ن=55، 28.2  % مــن إجمالــي التشــريعات(، تليهــا إيــران )ن=26، 13.3 %(. أمــا بالنســبة 
للقضايــا السياسية-الدبلوماســية؛ فحصلــت  التشــريعات التــي تتعلــق بالصــراع العربــي-
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الإســرائيلي على أعلى عدد، وبلغت )ن=28، 14.4 % من إجمالي التشــريعات(، تليها إيران 
 .)%  8.7 )ن=17، 

- حصلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أعلــى عدد من التشــريعات بالنســبة 
لقضايــا حقــوق الإنســان )ن=22، 11.3 % مــن إجمالــي التشــريعات(، تليهــا إيــران )ن=14، 
7.2 %(، ثــم التشــريعات التــي تتعلــق بالصراع العربي-الإســرائيلي، وبلغــت )ن=12، 6.2 % 

مــن إجمالي التشــريعات(.  
جدول )5(

تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة  بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول

المجموع
الصراع العربي 

- الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

92 5 6 26 55
)ن(

العدد القضايا 
العسكرية-

47.2 %الأمنية % 2.6 % 3.1 % 13.3 % 28.2
)% (

النسب المئوية

49 28 1 17 3
)ن(

العدد القضايا 
السياسية-
25.1 %الدبلوماسية % 14.4 % 0.5 % 8.7 % 1.5

)% (
النسب المئوية

10 2 0 2 6
)ن(

العدد القضايا 
الاقتصداية-

5.1 %التنموية % 1.0 % 0.0 % 1 % 3.1
)% (

النسب المئوية

7 3 2 0 2
)ن(

العدد القضايا 
الثقافية

% 3.6 % 1.5 % 1.0 % 0.0 % .1.0
)% (

النسب المئوية

37 1 0 14 22
)ن(

العدد قضايا حقوق 
الإنسان

% 19.0 % 0.5 % 0.0 % 7.2 % 11.3
)% (

النسب المئوية
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المجموع
الصراع العربي 

- الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

195 39 9 59 88
)ن(

العدد
المجموع

% 100 % 20.0 % 4.6 % 30.3 % 45.1
)% (

النسب المئوية

Note: Chi-Square test, p < .05 (p = .001)

الرسم البياني 5 
تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة  بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول

من جدول  6 والرسم البياني 6 يمكن تحديد عدد من النتائج بالنسبة للخطب: 

- مــن خــال تطبيــق اختبــار مربــع كاي Chi-square تبيــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن عــدد الخطب لكل دولة من دول الدراســة وقضايا السياســة الخارجية التي 

تطــرق إليهــا المشــرعون، وقــد بلغــت  )القيمــة الاحتماليــة = 0.001(.

- يوضــح تحليــل البيانــات فــي جــدول 6 أن هناك اختلافات فــي الخطب بين قضايا 
السياســة الخارجيــة تجــاه الــدول محــل الدراســة. بالنســبة للقضايــا العســكرية-الأمنية 

تابع/ جدول )5(
تشريعات أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة  بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول
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حصلــت إيــران علــى أعلى عدد من الخطب المقدمــة )ن=64، 29  % من إجمالي الخطب(، 
تليهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي )ن=34، 15.4 %(. أما بالنســبة للقضايا السياســية-
الدبلوماســية؛ فحصلــت  الخطــب التــي تتعلــق بالصــراع العربي-الإســرائيلي علــى أعلــى 
عــدد، وبلغــت )ن=12، 5.4 % مــن إجمالــي الخطــب(، تليهــا دول مجلــس التعــاون الخليجي 

 .)%  4.5 )ن=10، 

- حصلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أعلــى عــدد مــن الخطــب بالنســبة 
للقضايــا الاقتصادية-التنمويــة )ن=29، 13.1 % مــن إجمالــي الخطب(، تليها إيران )ن=13، 
5.9 %(. كمــا حصلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي على أعلى عدد من الخطب بالنســبة 
لقضايا حقوق الإنســان )ن=21، 9.4 % من إجمالي الخطب(، تليها إيران )ن=6، 2.7 %(.

جدول 6
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة  بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول

المجموع
الصراع العربي 

- الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

127 12 17 64 34
)ن(

العدد القضايا 
العسكرية-

57.5 %الأمنية % 5.4 % 7.7 % 29.0 % 15.4
)% (

النسب المئوية

24 12 0 2 10
)ن(

العدد القضايا 
السياسية-
10.8 %الدبلوماسية % 5.4 % 0.0 % 0.9 % 4.5

)% (
النسب المئوية

42 0 0 13 29
)ن(

العدد القضايا 
الاقتصداية-

19.0 %التنموية % 0.0 % 0.0 % 5.9 % 13.1 )% (
النسب المئوية

28 1 0 6 21 )ن(
العدد قضايا حقوق 

الإنسان
% 12.7 % 0.5 % 0.0 % 2.7 % 9.5

)% (
النسب المئوية
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المجموع
الصراع العربي 

- الإسرائيلي
العراق إيران

دول مجلس 
التعاون الخليجي

221 25 17 85 94
)ن(

العدد
المجموع

% 100 % 11.3 % 7.7 % 38.5 % 42.5
)% (

النسب المئوية

Note: Chi-Square test, p < .05 (p = .001)

الرسم البياني 6 
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول

المناقشة والتوصيات
أظهــرت هــذه الدراســة مجموعــة مــن الحقائــق، تختلــف باختــاف الــدول الخاضعة 
للدراســة. فيمــا يتعلــق بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، لــم تحــظ جميــع الــدول 
بالاهتمام ذاته من قبل المشرعين الأمريكيين، وكان ذلك لكل من الخطابات والتشريعات. 
حظيــت المملكــة العربيــة الســعودية بالاهتمــام الأكبــر بعــدد التشــريعات والخطابــات مــن 

تابع/ جدول 6
خطب أعضاء مجلس الشيوخ الخاصة  بقضايا السياسة الخارجية تجاه الدول
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خــال الترميــز، وتبيــن حصولهــا علــى )n=64 مــن التشــريعات مــن أصــل )n = 88(، أمــا 
ــاً تركيــز كل مــن  بالنســبة للخطابــات؛ فقــد حصلــت )n=60( مــن أصــل )n=94(. وكان لافت
التشــريعات والخطابــات؛ علــى الشــؤون العســكرية والأمنيــة، وخاصــة عــدم الموافقة على 
إقــرار صفقــات الأســلحة المقترحــة للســعودية لبعــض المــواد الدفاعيــة. تلاهــا اهتمــام 
المشــرعين بالقضايــا التــي تتعلــق بحقــوق الإنســان. كان ذلك واضحاً خلال فتــرة الرئيس 
جــو بايــدن )2021 - 2022(، وقــد حظيــت مواضيــع حقــوق المــرأة وحريــة الصحافــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية على بعــض الاهتمام مقارنة بالقضايا الأخرى محل الدراســة.

 يمكــن القــول: إنــه إذا نظرنــا إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي ككل، كان اهتمــام 
المشــرعين من خلال الخطابات أو التشــريعات، ينصب على ضرورة تقييد إقرار صفقات 

الأســلحة وبعــض المــواد والخدمــات الدفاعية لدول مجلــس التعاون. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالعــراق؛ فلــم تحــظ باهتمــام كبير من قبــل المشــرعين؛ إذ حصلت 
مــن التشــريعات علــى )n = 9( مــن أصــل )n = 195(، أمــا بالنســبة للخطابــات؛ فقــد حصلت 
علــى )n = 17( مــن أصــل )n = 221(، كانــت أغلبيتهــا تتعلــق بالشــؤون العســكرية والأمنيــة، 
وكان ذلــك الاهتمــام ينبــع مــن ضــرورة أن يتمتــع العــراق بالاســتقرار الأمنــي؛ وعليــه يجــب 
منــع الجماعــات الإرهابيــة من اســتغلال الوضــع هناك لزعزعة الأمــن العراقي والإقليمي.

كان ذلــك علــى عكــس إيــران التــي حظيــت باهتمام كبير خلال ســنوات الدراســة؛ إذ 
حصلــت إيــران علــى )n = 59( من أصل )n = 195( من التشــريعات، وحصلت من الخطابات 
علــى )n = 85( مــن أصــل )n = 221(. تركــز اهتمــام المشــرعين الأمريكييــن علــى الشــؤون 
العســكرية والأمنيــة، وهــو نابــع مــن قلــق بعــض المشــرعين وضــرورة اســتمرار العقوبــات 
علــى إيــران وضــرورة منــع حصولهــا علــى الســاح النــووي؛ لأن ذلــك ســيمثل تهديــداً لأمن 
منطقــة الشــرق الأوســط. وكان هنــاك رأي آخــر مــن بعــض المشــرعين يــرى أن اســتمرار 
العقوبــات علــى إيــران أتــاح لهــا الفرصة لإعادة تشــكيل برنامج أســلحتها وزيــادة مخزونها 
النــووي وانتهاجهــا ســلوكاً يهــدف إلــى زعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة، وعليــه؛ لابــد مــن 
إنهــاء المفاوضــات مــع إيران بشــأن برنامجها النــووي لتقويض قدراتهــا. وكان ملاحظاً أن 
القضايــا التــي تتعلــق بحقــوق الإنســان حظيت باهتمام المشــرعين أيضاً، خاصــة ما يتعلق 
بالاحتجاجــات الأخيــرة بشــأن قتــل )مهســا أميني( في طهــران بتاريخ 16 ســبتمبر 2022. 
بعــد إلقــاء القبــض عليهــا مــن قبــل شــرطة الأخــاق الإيرانيــة. كان اهتمــام المشــرعين 
انطلاقــاً مــن ضــرورة أن تكــون هنــاك حرية تعبيــر للمواطنين ويجب على النظــام الإيراني 

ألا يقمــع ذلك.
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علــى  التشــريعات  حصلــت  فقــد  العربي-الإســرائيلي؛  بالصــراع  يتعلــق  مــا   أمــا 
،)n =221( مــن أصــل )n = 25( وحصلــت الخطابــات علــى ،)n = 195( مــن أصــل )n = 39( 

كانت معظمها لا يتطرق إلى للشــؤون العســكرية والأمنية، بل كان يتعلق بالشــؤون السياسية 
والدبلوماســية، وكان ينطلــق مــن فكــرة واحــدة، وهي ضروة تشــجيع العلاقات الدبلوماســية 
باســم  عُــرف  بمــا  يشــيدون  المشــرعون  وكان  المنطقــة،  ودول  إســرائيل  بيــن  )التطبيــع( 
)اتفاقيــات إبراهــام - )Abraham Accords(، وهــي التــي صــدرت فــي 13 أغســطس 2020م 
خــال فتــرة رئاســة دونالــد ترامب؛ بهدف توطيد العلاقات الإســرائيلية مــع الدول العربية، 
وعليــه؛ وقعــت لاحقــاً كل مــن البحريــن والإمــارات العربيــة المتحدة اتفاقيات مع إســرائيل. 

توصــل تحليــل البيانــات التي جمعهــا ورمّزها الباحثان إلى أن هناك مشــرعين أبدوا 
اهتمامــاً ببعــض القضايــا دون غيرهــا مع الاســتمرار بالاهتمام ذاته للقضايا نفســها طوال 
ســنوات الدراســة. كمــا تبيــن أن ذلــك الاهتمــام كان ينبــع مــن مكانــة هؤلاء المشــرعين من 
خلال عضويتهم ببعض لجان مجلس الشــيوخ. فعلى ســبيل المثال، -بالنســبة للتشريعات- 
تبيــن اهتمــام الســيناتور الديمقراطــي بــوب مينينديز-)القيــادي فــي الحــزب الديمقراطي 
ورئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ( بالقضايــا التــي تتعلــق بالشــؤون 
العربيــة  للمملكــة  لــه موقــف موحــد، وهــو رفــض صفقــات الأســلحة  العســكرية؛ فــكان 
الســعودية وضــرورة تقنينهــا وتجميدهــا، وتجميد التعاون الأمني معهــا بعد إعلان المملكة 
العربيــة الســعودية خفــض إنتــاج النفــط عبــر مجموعة أوبك بلــس في أكتوبــر 2022. كما 
أبــدى الســيناتور اهتمامــاً واضحــاً بقضايا حقوق الإنســان في المملكة العربية الســعودية، 
وبضــرورة وجــود حريــة للصحافــة، وأن يتم إطلاق ســراح الســجينات السياســيات. وعليه؛ 
يمكــن اســتخلاص أن كونــه رئيســاً للجنــة العلاقــات الخارجيــة ربمــا هــو الدافــع للعمــل 
والمشــاركة فــي قضايــا السياســة الخارجيــة. ومــن ناحيــة أخــرى كان هنــاك اهتمــام مــن 
الســيناتور الجمهــوري تيــد كــروز عضــو لجنــة العلاقــات الخارجيــة بالقضايــا الأمنية التي 
تتعلــق بإيــران؛ إذ تقدم بمجموعة تشــريعات تفُضي إلى اســتمرار العقوبــات عليها ووجوب 
اســتمرار تعزيــز المراقبــة على مصادر التمويــل الإيرانية. أما فيما يتعلق بالخطابات؛ فقد 
أبــدى فــي خطاباتــه ضــرورة الحفــاظ على أمــن المنطقــة بالتصدي للمحــاولات التي تقوم 

بهــا إيــران لزعزعة الأمــن الاقليمي. 

إلا أنــه لا بــد مــن التطــرق إلــى أن اهتمــام المشــرعين الأمريكييــن مــن كلا الحزبيــن 
ببعــض القضايــا دون غيرهــا ومحاولــة الدفــاع عنهــا وتبنــي النهــج الفكــري ذاتــه لســنوات، 
وكذلــك الاندفــاع والنجــاح يخــص بعض القضايا ولا تنطبق هــذه القاعدة على كل القضايا 
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والمواضيــع. فالنائبــة الديمقراطيــة بمجلس النواب إلهان عمر )أول نائبة مســلمة محجبة 
وكانــت لاجئــة مــن الصومــال( حاولت مــراراً وتكــراراً توجيه الانتقادات لسياســة إســرائيل 
منــذ 2016، وصرحــت -علــى حــد قولهم- بتصريحات معادية للســامية، وقد أدت مواقفها 
تلــك إلــى قيــام الجمهورييــن بعزلهــا من لجنــة الشــؤون الخارجية بمجلس النــواب الجديد، 

الــذي انتخــب في نوفمبــر 2022 بأغلبية الحــزب الجمهوري.  

اللافــت أنــه علــى الرغــم من وصول بعض المشــرعين العــرب للكونغــرس الأمريكي، 
فــإن الأمريكييــن العــرب -كمجموعــة- لــم يشــاركوا في النشــاط السياســي بصــورة أعمق؛ 
وقــد يكــون ذلــك بســبب عــدم الإلمــام بالطريقة التــي يعمل بها النظــام السياســي. ويعتقد 
الأمريكيــون  العــرب  بهــا  ينجــح  أن  الممكــن  مــن  التــي  الوحيــدة  الطريقــة  بــأن  البعــض 
 سياســياً هــي تشــكيل تحالفــات ومســاعدة الحلفــاء فــي العمــل علــى قضاياهــم الخاصــة 
)Arab American Political Participation, 2006(. وهذا يؤكد أن هذه التحالفات، إن كانت 
منظمــة فســتقود إلــى ممارســة ضغــوط تصبــح في صالحهــا، وإذا ما أخذنــا منظمة أيباك  
)AIPAC( فســنجد أنها تتمتع بقدرة على الضغط الكبير على المشــرعين في الكونغرس، 
وأنهــا هــي جماعــة الضغــط المهيمنــة فــي الولايــات المتحــدة، ولهــا القــدرة علــى تحريــك 
ــة فــي حــال تعثــر الأخــرى. ويمكــن القول:  مشــاريع القوانيــن وإيجــاد مشــاريع قوانيــن بديل
إن تلــك القــدرة علــى التأثيــر تنبــع مــن الدعــم التمويلي الذي يقدمــه هذا اللوبــي المتنفذ. 
فمــا بيــن عامــي 1990 و2002 قدمــت جماعــات المصالــح الموالية لإســرائيل مســاهمات 

.)Beattie, 2015, p. 49( سياســية بمــا يقــارب 41.3 مليــون دولار

ــوم السياســية  أثبتــت الدراســة - وتوافقــت نتائجهــا مــع مــا تطــرق إليــه أســتاذ العل
ديفيــد مايهيــو )2004( - أن أعضــاء الكونغــرس يتمتعــون بالاختيــار العقلانــي لســلوكهم 
التشــريعي. أي أنهم يشــاركون بالأنشــطة التي يرونها مفيدة من الناحية الانتخابية، وأنهم 
كمتبوّئيــن لتلــك المناصــب هــم )متحدثــون بــدلاً مــن أن يكونــوا فاعليــن )P.62(. خــال 
ســنوات الدراســة لم يكن هناك إجماع على أي مشــروع قانون من قبل المشــرعين، وكانت 
معظمهــا تختفــي وتتلاشــى بمجــرد أن تقــدّم إلــى مجلــس الشــيوخ. إلا أن مشــروع القانون 
 S.977 - NOPEC - No Oil" المقــدم مــن الســيناتور الجمهــوري  تشــارلز إرنســت غراســلي
Producing and Exporting Cartel" حظــي ببعــض الاهتمــام وتــم التلويــح بتطبيقــه لمعاقبــة 

الســعودية بعــد رفــع إنتــاج النفــط بمليونــي برميل يومياً بــدءًا من 1 نوفمبر 2022 - عشــية 
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونغــرس؛ مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار الوقــود بمحطــات 
الوقــود فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ونظُر إليه علــى أنه تدخل خارجــي للتأثير على 
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نتائــج الانتخابــات لمصلحــة مرشــحي الحــزب الجمهوري وضــد الرئيس بايدن ومرشــحي 
حزبــه فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، واصطفــاف مــع روســيا ضــد إدارة بايــدن وحزبــه، 
خاصــة أن روســيا العضــو المتنفــذ فــي مجموعــة أوبــك بلس تقــود مجموعة الدول العشــر 
مــن خــارج منظمــة أوبك. وكان لافتاً وغير مســبوق لرئيس أمريكي وإدارة أمريكية الإعلان 
علــى المــأ مــن الرئيــس بايــدن بمراجعــة العلاقــات مــع الســعودية عنــد عــودة الكونغــرس 
المنتخــب الجديــد. كمــا طالــب قياديــون فــي الحــزب الديمقراطــي، وعلــى رأســهم رئيــس 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة بــوب مينينديــز، بتجميد صفقات الأســلحة مع الســعودية بســبب 
موقفهــا كقائــد لمنظمــة NOPEC )تجمــع يضــم 23 دولــة مصــدرة للنفــط منهــا 13 دولــة 
أعضــاء فــي أوبــك بقيــادة الســعودية- و10 دول من خــارج أوبك بقيادة روســيا لزيادة إنتاج 
النفــط، بــدلاً مــن خفضــه، تنســق فيمــا بينهــا لضبــط أســعار النفــط والحفاظ عليهــا. كما 
شــارك نــواب مــن الحزبيــن، وخاصــة الجناح التقدمــي في الحــزب الديمقراطــي، بالتلويح 
باتخــاذ إجــراءات ضــد الســعودية. لكــن لــم يحــدث أي مــن ذلــك؛ بســبب الأداء الجيــد 
نســبياً للحــزب الديمقراطــي فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونغرس وحفــاظ الحزب 
الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشــيوخ وخســارة طفيفة أقل من المتوقع خســارته 

بكثيــر وتراجــع أســعار الوقــود في محطــات الوقــود للمســتهلك الأمريكي.  

إلا أن ذلــك لا يجعلنــا نغفــل أن الكونغــرس ينشــط وينجــح فــي تمرير تشــريعات مهمة، 
وعادة تكون ضد رغبة الرئيس وحتى بعد اســتخدام الرئيس حق النقض )الفيتو( في بعض 
قضايــا تتعلــق بالشــرق الأوســط، ويؤكــد دوره، خاصــة إذا كان هنــاك إجمــاع من المشــرعين 
ــة علــى ذلــك: تقدم زعيــم الأغلبية الأســبق في مجلس الشــيوخ  الأمريكييــن. نقــدم عــدة أمثل
 S.1322 - Jerusalem( الســيناتور الجمهــوري روبــرت دول فــي 3/ 10/ 1995، بمشــروع قانــون
Embassy Act of 1995( يقتــرح فيــه الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل الســفارة 

الأمريكية في إســرائيل من تل أبيب إلى القدس. حظي مشــروع القانون بالقبول والمســاندة 
من غالبية أعضاء مجلســي الكونغرس. وأقرّ القانون وحظي بالموافقة في مجلس الشــيوخ 
بأغلبية 93 ســيناتور وعارضه 5 أعضاء في مجلس الشــيوخ من 100 عضو. وتمت الموافقة 
علــى القانــون فــي مجلــس النــواب بتصويــت  374 نائبــاً مؤيداً  و معارضــة 37 نائباً من 435 
نائبا؛ً وعليه،  مرّر مشروع القانون رقم: 45-104، دون توقيع الرئيس بيل كلينتون -في تلك 
)S.1322, 104th Cong. 1995(. امتداداً لتطبيق مشــروع  Pocket Veto -الفترة- على القانون
القانــون وعلــى الرغــم مــن قيــام جميــع الرؤســاء الأمريكييــن باســتخدام بنــد فــي القانــون-
بتأجيــل نقــل الســفارة الأمريكيــة كل 6 أشــهر تحــت ذريعــة "حمايــة الأمــن الوطنــي" بحســب 
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فقرة في القانون - فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في 6 ديســمبر 2017 - قبل 
نهاية الســنة الأولى من رئاســته- بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل، وبشــكل مخالف للرؤســاء 
الســابقين: بيــل كلينتــون، وجــورج بــوش الابن، وباراك أوبامــا، وحتى ترامب نفســه مدد تأجيل 
نقــل الســفارة مرتيــن. فــي 14 مايــو 2018 نقلــت الســفارة الأمريكيــة مــن تل أبيب إلــى القدس 

ــاً مــع الذكرى الســبعين لقيام "دولة إســرائيل" وحرب الاســتقلال. ــة تزامن المحتل

وفي الســياق نفســه وفي مواقف معادية للجانب العربي من قضية الشــرق الأوســط 
بمشــروع   2015 /9 /16 بتاريــخ  كورنيــن،  جــون  الجمهــوري  الســيناتور  والإرهاب-تقــدم 
مشــروع  فيــه  يعــدل   )S.2040 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act( قانــون 
القانــون القضائــي الفيدرالــي لتضييــق نطــاق الحصانــة الســيادية الأجنبيــة )أي حصانــة 
دولــة أجنبيــة مــن الولايــة القضائيــة لمحاكــم الولايــات المتحــدة(. وعليــه؛ فــإن القانــون 
يخــول الولايــة القضائيــة للمحكمــة الفيدراليــة أي دعــوى مدنيــة ضــد دولة أجنبية بســبب 
الأعمال الإرهابية. حظي مشــروع القانون بالمســاندة والدعم من غالبية أعضاء مجلســي 
الكونغــرس. وتــم إقــراره والمصادقة عليه في مجلس الشــيوخ بموافقــة 97 نائباً ومعارضة 
ســيناتور واحــد. وحظــي بالموافقــة مشــروع القانون في مجلس النــواب بموافقة 348 نائباً 
ر القانــون رقــم: 114 - 222، متجــاوزاً حــق  ومعارضــة 77 نائبــاً مــن 435 نائبــاً. وعليــه؛ مــرِّ

 .)S.2040, 114th Cong. 2015( النقــض -فيتــو الرئيــس بــاراك أوبامــا فــي ذلــك الوقــت

كان الهــدف الأساســي مــن رفــض الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا لقانــون )جاســتا( 
هــو ألا يســتخدم ذلــك الحــق فــي التعــدي على ســيادة الــدول ومقاضاتها؛ ومن ثــم إمكانية 
مقاضــاة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. والقانــون لم يذكــر أي دولة صراحة بالاســم، لكنه 
قد يستخدم في التعدي على الحصانة السيادية للدول، بالمقابل تردّ الدول على الولايات 
ــة بالمثــل؛ ما يعني مقاضاة الولايــات المتحدة الأمريكية على  المتحــدة الأمريكيــة بالمعامل
الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها مســتقبلًا. لذلك اســتخدم الرئيس باراك أوباما حق 
النقض الفيتو. لكن الكونغرس نجح بمجلســيه في ســنة انتخابات رئاســية مهمة وبتكســب 
سياســي بتغلــب نــادر علــى الفيتو الرئاســي بحشــد أصــوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلســي  
النــواب والشــيوخ، ليتغلبــوا علــى فيتــو الرئيــس، ويمــرّر القانون الــذي أثار انتقــادات ولغطاً 

واسعاً.  وجدلاً 

وتجدر الإشــارة إلى أن المســتهدف من القانون بالدرجة الأولى هو المملكة العربية 
الســعودية. وعلــى الرغــم مــن عــدم ذكــر القانــون اعتــداءات 11 ســبتمبر 2001 ، والمملكــة 
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العربيــة الســعودية بالاســم، فــإن القانــون يســمح لأهالــي الضحايــا والمصابيــن بمقاضــاة 
المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ يــرى المصابــون وأهالي ضحايا اعتــداءات تنظيم القاعدة 
فــي 11 ســبتمبر 2001 علــى برجــي التجــارة العالميــة فــي نيويــورك، أن العمليــة الإرهابيــة 
التــي قــام بهــا خاطفــو الطائــرات تمــت بدعــم من الســعودية للإرهابييــن المنتميــن لتنظيم 
القاعــدة. وكان مــن بيــن الخاطفيــن 15 ســعودياً وإماراتيان ومصري ولبنانــي، وهي العملية 
التــي أودت بحيــاة 3000 شــخص، ويأتــي هــذا علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي دليل على 

تلــك الادعاءات.

التوصيات
أخيراً يجب ألا نغُفل أنه، وإن كانت مشاريع القوانين التي تحولت إلى قوانين نافذة 
بعــد الموافقــة عليهــا بأغلبيــة مجلســي الكونغــرس وتجاوزهــا حــق النقض الرئاســي- كما 
في قانون نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقانون جاســتا، مقاضاة دعاة 
الإرهاب- في شــكلها الخارجي تعُنى بشــؤون السياســة الخارجية - فإن هدفها الأساســي 
يصــب فــي مصلحــة الناخــب الأمريكــي وكذلك توجه الأحــزاب وأجندتها، التــي في النهاية 
تحتــاج إلــى مهــارات محلية بهدف الفوز في الانتخابات والنجــاح في إعادة انتخاب النواب 
وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمضي بعضهم ثلاثين عاماً وأكثر في مناصبهم. وهذا يعزز 
 )All Politics is Local( تكــرار مقولــة تيــب أونيــل رئيس مجلس النــواب الأمريكــي الأســبق
)الشــايجي، 2021، 27(. وعلى الرغم من تكرار تيب أونيل تلك المقولة، فإنه لم يبتدعها 
بنفســه، بــل تعــود إلــى عــام 1932، واقترنــت باســمه وكان يرددهــا كثيــرا؛ً إذ كان يعتقد أنه 
لفهــم تصــرف السياســي فــي منصبــه لابد من ربط ســلوكه وموقفه بكســب شــعبية ناخبيه 
لإعادة انتخابه، وبات ذلك عاملًا أساســياً في حملة النواب وأعضاء مجلس الشــيوخ ومن 
 التقاليــد الرئيســة، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن خطــط حمــات النــواب وأعضاء مجلس الشــيوخ 
الانتخابيــة، )Matthews, 1988, p. 49(، وسيســتمر هــذا النهــج بســبب طريقــة وأســلوب 
انتخابــات كل مــن الرئاســة والكونغــرس الأمريكــي وأســلوبها وتكتيكهــا، خاصــة أن نتيجــة 
تحليــل البيانــات فــي هــذه الدراســة تبيــن أن المشــرع بمجلــس الشــيوخ الأمريكــي دائمــاً 
مــا يراعــي الناخبيــن عنــد اختيــاره لطريقتــه ورســم خطــه فيمــا يتعلــق بقضايــا السياســة 

الخارجيــة، وغالبــاً مــا يتوافــق هــذا الخــط مــع مصالــح الناخــب الأمريكــي. 
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